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عالم ما بعد ترامب

 واشــنطن – فـــاز جو بايدن برئاســـة 
الولايات المتحدة رغم مســـاعي منافسه 
دونالـــد ترامـــب للتشـــكيك فـــي النتائج 
والاســـتمرار في المعركـــة القضائية، في 
الوقـــت الـــذي كانـــت فيه وســـائل إعلام 
أميركية محافظة قد بدأت في الســـاعات 
الأخيرة سياسة النأي بالنفس عن ترامب 
والتحضيـــر للتعاطي مع الواقع الجديد، 
واقـــع فوز بايدن الذي قد يقود إلى هزات 

كبيرة في الشرق الأوسط.
وفي أول تعليق لـــه، تعهد جو بايدن 
بـــأن يكـــون رئيســـا لجميـــع الأميركيين 
وقال إن الوقت حـــان الآن لرأب الصدوع 
التي خلّفتها الحملة الانتخابية وتوحيد 

الصفوف كبلد واحد.
وكتـــب بايـــدن علـــى تويتـــر قائـــلا 
”أتشـــرف وأشـــعر بالتواضع للثقة التي 
وضعها الشـــعب الأميركي في شـــخصي 
وفي هاريـــس نائبة الرئيـــس المنتخب. 
لقد صوت عدد قياسي من الأميركيين في 

مواجهة عراقيل غير مسبوقة“.
وأضـــاف ”ومع انتهـــاء الحملة حان 
الوقت لتجـــاوز الغضـــب والتصريحات 
القاسية وتوحيد الصفوف كشعب واحد. 

حان الوقت كي تتحد أميركا وتبرأ“.
واعتبرت نانســـي بيلوســـي، رئيسة 
مجلـــس النـــواب الأميركـــي أن انتخاب 
بايـــدن (وليس ترامب) ”فجـــر يوم جديد 

للأمل في أميركا“.
ويســـتعد العالم اليوم لزعيم مختلف 
ومـــن المتوقـــع أن يحـــدث التغييـــر في 
القيـــادة فـــي الولايـــات المتحـــدة هزات 
سيكون  كبرى  واســـتراتيجية  سياســـية 
الشـــرق الأوســـط من أكثر المناطق تأثرا 

بها.
صغيـــرة  تفاصيـــل  عـــدا  وفيمـــا 
وتفصيليـــة، فإن إيران في مكانها المهدد 
للعراق والخليج، وحزب الله يسيطر على 
لبنان، وتركيا تتحرك بحرية في المنطقة، 
والإخوان ينتظرون فرصتهم الثانية، في 
حين ترى قطر أن عودة إدارة ديمقراطية 
ستتيح لها استكمال مشروعها السياسي 

على حساب استقرار دول المنطقة.
ويقـــول مراقبـــون إن صعـــود بايدن 
سيكون بمثابة صدمة خاصة أن سياسات 
الديمقراطيين تتناقض كليا مع أســـلوب 
ترامب المباشـــر في التعاطي مع ملفات 
المنطقة، وخاصة في مواقفه من حركات 
الإســـلام السياســـي وإيران وأذرعها في 
المنطقـــة، معتبريـــن أن أيّ تراجـــع ولو 
في مســـتوى الخطاب ســـيهز من صورة 

الولايـــات المتحـــدة ومـــدى قدرتها على 
الالتزام بتعهداتها مستقبلا.

الأميركية  الاعـــلام  وســـائل  وكانـــت 
المحافظـــة، التـــي كانت صاحبـــة الدور 
الكبيـــر في تقديـــم ترامب قبـــل 5 أعوام 
للأميركيين، استبقت فوز بايدن بتسجيل 
تخليهـــا عن ترامب، في خطـــوة تكتيكية 
تســـمح لها بالمناورة خاصـــة أن ترامب 
لجأ إلى إطلاق تصريحات متعددة بشأن 
التزوير وتمسك بأنه الفائز وبفارق كبير.

نيـــوز“  ”فوكـــس  مـــن  كل  وبـــدأت 
اثنتـــان  وهمـــا  بوســـت“  و“نيويـــورك 
من وســـائل الإعـــلام المحافظـــة الكبرى 
التابعـــة لقطب الإعلام روبـــرت موردوك، 
في الســـاعات الأخيرة، تنأى بنفسها عن 
دونالد ترامب، للمرة الأولى منذ 2016 في 

ما قد يشكل نقطة تحول.
وللمرة الأولى هتف أنصار ترامب في 
فينيكس فـــي ولاية أريزونا ”فوكس نيوز 
سيئة!“، بعدما كانت هذه القناة ولخمس 

سنوات تعتبر حليفا ثابتا لترامب.
والسبب هو إعلان القناة فوز المرشح 
الديمقراطي جو بايدن في أريزونا مساء 
الثلاثاء. واتصل جاريد كوشنر، مستشار 
ترامب وصهـــره، بموردوك لدفـــع القناة 
إلـــى التراجع، من دون جدوى، في الوقت 
الذي امتنعت فيه وسائل إعلام أخرى عن 
إعلان فائز بانتظار انتهاء فرز الأصوات 

في هذه الولاية الرئيسية.
ومنذ تلك الليلة، تعاملت قناة فوكس 
نيوز بحذر شـــديد مـــع الاتهامات التي 
أطلقها معسكر الرئيس المنتهية ولايته 

وترامب نفســـه بحدوث تزوير انتخابي 
واسع.

وأكد الصحافي السياسي البارز في 
القنـــاة بريت باير الجمعة ”لم نر“ دليلا. 

وأضاف ”لم يبرزوا لنا أي شيء“.
فهل تسير ”فوكس نيوز“ على طريق 
التخلـــي عن ترامب بعدما ســـاهمت في 
فوزه الذي لم يكن متوقعا في 2016؟

وأشـــار أســـتاذ الإعلام فـــي جامعة 
ديبـــو جيفري ماكـــول إلـــى أن ”فوكس 
نيـــوز“ كانت دائما قنـــاة بوجهين. فمن 
جهة هناك عـــدد من المقدميـــن النجوم 
أقـــرب إلـــى كتّـــاب الأعمـــدة منهـــم إلى 
الصحافيين، والمحافظين المتشـــددين، 
ومن جهة أخـــرى هناك هيئـــة التحرير 

الأكثر اعتدالا.
والعديد مـــن صحافيـــي القناة مثل 
كريس والاس الذي تولى إدارة المناظرة 
الرئاســـية الأولى، معروفون بمهنيتهم. 
ومـــن بيـــن مقدمـــي البرامـــج رأى نجم 
القنـــاة شـــون هانيتي المقـــرب جدا من 
ترامب مســـاء الخميس أن ”الأميركيين 
محقون في التشكيك (…) في عدم الإيمان 

بشرعية هذه النتائج“.
وقـــال جيفـــري ماكـــول إن طريقـــة 
معالجة مسألة ترامب في الأيام الأخيرة 
والإعلان المبكر عن فـــوز جو بايدن في 
ولايـــة أريزونا يكشـــفان ”الجهود التي 
للعمل بشـــكل  تبذلهـــا ’فوكـــس نيـــوز‘ 

مستقل قدر الإمكان عن كتّاب الأعمدة“.
لكن بالنســـبة إلى ريـــس بيك مؤلف 
الـــذي يتناول  كتاب ”شـــعبوية فوكس“ 

القناة، هـــذا الابتعاد ”يمكن أن يســـبب 
نفور بعض المشاهدين ويشجعهم على 

الذهاب إلى قناة أخرى“.
ويشـــير موقع ”ديلي بيست“ إلى أن 
مـــوردوك، المعروف بآرائـــه المحافظة، 

تقبل منذ أشهر فكرة فوز جو بايدن.
وقـــال جيفري ماكـــول ”لا أرى عائلة 
موردوك تتصل بهيئة التحرير لتشـــرح 
لبريت باير كيفية تغطية هذه القصة أو 

تلك“.
وأعلـــن ريـــس بيـــك أن المؤسســـة 
الثانيـــة التـــي أنشـــأها قطـــب الإعلام 
بوست“،  ”نيويورك  صحيفة  الثمانيني، 
يمكن أن تشكل ”انعكاسا أكثر وفاء لآراء 

موردوك“.
وأضـــاف أن المليارديـــر ”يســـيطر 
علـــى ”نيويورك  بشـــكل أكبـــر بكثيـــر“ 
بوست“ من سيطرته على ”فوكس نيوز“.
وبينمـــا طـــال أمـــد فـــرز الأصوات 
للانتخابات الرئاســـية مـــا يؤخّر إعلان 
اســـم الفائز، لم تنقل ”نيويورك بوست“ 
أيّا من فرضيات معسكر ترامب بحدوث 

عمليات تلاعب في الانتخابات.
وقبـــل بضعـــة أيـــام فقـــط، كانـــت 
الصحيفـــة تنقل اتهامـــات – صدرت عن 
المقربين من دونالد ترامب – ضد هانتر 

بايدن ابن جو بايدن.
والجمعة، اعترف اثنان من المقالات 
التي نشـــرت فـــي صفحات الـــرأي بأن 
دونالد ترامب ســـيهزم على الأرجح وهو 
المنتهية  الرئيـــس  يرفضـــه  ســـيناريو 

ولايته بعناد.

أولى إشارات الانقلاب في الإعلام الأميركي لكن الهزات الكبرى في الشرق الأوسط

التغيير قادم

ن نفوذها 
ّ

تركيا تحص

في الصومال عبر الإمساك 

بالملف العسكري والأمني
 مقديشــو – تســـابق تركيـــا الوقـــت 
لتحصيـــن نفوذهـــا في الصومـــال عبر 
الاستثمار المالي والاقتصادي في إنقاذ 
الحكومـــة الضعيفـــة، فضلا عـــن تدعيم 
وجودهـــا العســـكري والإمســـاك بملف 
تدريب الجيـــش والأمن فـــي البلد الذي 
ترك لمصيـــره، دوليا، بســـبب الفوضى 
التي تعمه منذ إســـقاط الرئيس الأسبق 

محمد سياد بري في 1990.
وأعلنت تركيا أنها قررت سداد ديون 
الصومـــال المتأخـــرة لصنـــدوق النقـــد 
الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة 
فـــي حســـاباتها الاحتياطيـــة، والمقدرة 
بــــ2 مليون و400 ألف ســـهم، وذلك بهدف 
دعم الإصلاحـــات الاقتصادية في الدولة 

الواقعة في القرن الأفريقي.
ولا يبدو رقم ديون الصومال لصندوق 
النقد الدولي رقما مهما، قياسا بما كانت 
تدفعه الإمارات للصومال من مســـاعدات 
واســـتثمارات في مجـــال ترميـــم البنى 
الضرورية  المرافـــق  وتوفيـــر  التحتيـــة 
وبعث مشاريع صغرى توفر مصادر رزق 
للســـكان، أو ما تدفعه قطر التي تستثمر 
في الصومال لكن العائد السياسي يذهب 

لفائدة تركيا.
ويقول مراقبـــون إن إعلان أنقرة عن 
ســـداد ديون الصومال يكشـــف عن رغبة 
تركية في إظهار السيطرة على الصومال 
وحكومتـــه، وكأن وجـــود هـــذه الحكومة 

مرتبط بالحماية التركية.
وفي سياق ترسيخ نفوذها في القرن 
الأفريقي وضمان منفذ على البحر الأحمر 
زادت أنقـــرة من اســـتثمارها فـــي الملف 
العســـكري بالصومـــال من خـــلال إقامة 

قاعدة دائمة، فضلا عن مراكز للتدريب.
وأجرى رئيـــس الـــوزراء الصومالي 
محمد حســـين روبلي، الخميـــس، زيارة 
تفقديـــة إلى مركـــز التدريب العســـكري 
التركي (تركسوم) في العاصمة مقديشو.

الوطنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الصومالية (رسمية)، الجمعة، إن روبلي 
وصـــف المركز بأنه ”نمـــوذج يبعث على 
الأمل لإعـــادة بنـــاء الجيش واســـتعادة 

الحكم والقانون والنظام في البلاد“.
وأشاد بالضباط الأتراك على مستوى 
تدريبهـــم العالـــي، مشـــيرا إلـــى ”حاجة 
الصومـــال إلى جيـــش قـــوي يدافع عنه 

تجاه العدو“.
ويعتقد متابعـــون لأوضاع الصومال 
أن تركيـــز الأتـــراك علـــى زيـــادة النفوذ 
العســـكري والاقتصـــادي فـــي الصومال 
هدفـــه الرئيســـي تعويـــض خســـارتهم 
في الســـودان بعد أن فقـــدوا نفوذهم في 

جزيرة سواكن إثر الانتقال السياسي في 
السودان الذي أطاح بعمر البشير حليف 

أنقرة.
ويشير هؤلاء المتابعون إلى أن تركيا 
لن تكتفـــي بتدريـــب القوات العســـكرية 
والأمنيـــة الصومالية بل ستســـعى لزرع 
عقيـــدة قتالية موالية لها، حيث يكون من 
الصعب، تحت أيّ ظرف، خسارة نفوذها 
هنـــاك. كما أن ذلك ســـيجعل من الســـهل 
عليهـــا تعويض أيّ شـــخص تتـــم إقالته 
أو الانقـــلاب عليه بشـــخصية موالية لها 

وضامنة لمصالحها.
ولـــم يقـــف الـــدور التركي عنـــد بناء 
الجيش الصومالي ومســـاعدة السلطات 
الحاليـــة على تثبيت وجودهـــا في وجه 
هجمات حركة الشـــباب، وإنما امتد إلى 
مجـــال الاقتصاد مـــن خلال مســـاعدات 
اقتصادية في البداية ثم استلام مشاريع 
البنـــى التحية، حيث تعمـــل أعداد كبيرة 
مـــن المهندســـين الأتـــراك على تشـــييد 

الطرق وفي الموانئ.

وســـعى الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان للحصـــول على مقابل ســـريع 
لتلك المســـاعدات من خـــلال الإعلان عن 
دخول تركيا في مجال التنقيب عن النفط، 
زاعمـــا أن هناك عرضا مـــن الصوماليين 
لتتولى الشـــركات التركيـــة التنقيب في 
مياههم حيـــث ”يقولون: هنـــاك نفط في 
مياهنا وأنتم تقومون بهذه العمليات مع 
ليبيا وبوســـعكم القيام بهـــا هنا أيضا“. 
وأضاف ”هذا مهم جدا بالنســـبة إلينا… 
لذلك ســـتكون هناك خطوات نتخذها في 

عملياتنا هناك“.
وبالتـــوازي مع النفـــوذ المتزايد في 
الصومـــال، تحركـــت تركيـــا أيضا نحو 
جيبوتـــي وجمهورية أرض الصومال من 

خلال مشاريع اقتصادية كبيرة.
ويقـــول محللون إن الأتـــراك يهدفون 
إلـــى التحكم في مرافئ بـــاب المندب بما 
فيها موانئ جيبوتي وبربرا في جمهورية 
أرض الصومال وميناء مقديشو ما يسهّل 
عليهم التحكـــم في الواردات والصادرات 
مـــن القـــرن الأفريقـــي، وذلك في ســـياق 
التنافس القوي على المنطقة والذي شهد 
انضمام دول الخليج بعد رعاية مصالحة 
بين أثيوبيا وإريتريـــا وتوقيع اتفاقيات 

لتطوير اقتصاد البلدين.
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تجربة أوباما مع الإخوان وراء مخاوف المصريين من فوز بايدن
 القاهــرة – لــــم تعلق أيّ جهة رســــمية 
مصرية بعد على فوز المرشح الديمقراطي 
جو بايدن بالرئاسة في الولايات المتحدة، 
لكنّ تعاطي الإعلام المصري المحســــوب 
على الســــلطة خــــلال مراحــــل الانتخابات 
الأميركية كشــــف عن وجود قلق ليس فقط 
بســــبب فوز بايدن، ولكن لخسارة دونالد 
ترامب الذي كان أقرب إلى مواقف القاهرة 

في ملف الإسلام السياسي.
لــــم تكــــن إدارة ترامــــب تنظــــر إلــــى 
تعاطي القاهرة مع الإســــلام السياســــي، 
وأساســــا مع قضية الإخوان المســــلمين 
من بوابــــة حقوقيــــة أو قانونيــــة مثل ما 
يفعــــل الديمقراطيــــون الأميركيــــون فــــي 
العادة، ولكن من بوابة مصالح واشــــنطن 
التــــي كانت مصر تلعــــب فيها دورا مؤثرا 

ســــواء ما تعلق بالحرب على الإرهاب، أو 
بالملفين الليبي والســــوداني، أو بمســــار 

السلام الجديد مع إسرائيل.
لكــــن صعود رئيــــس ديمقراطــــي إلى 
الرئاســــة سيرســــل بإشــــارات قلقــــة إلى 
الديمقراطيين  اســــتثمار  خاصة  القاهرة، 
والجمعيــــات  المنظمــــات  قضيــــة  فــــي 
الحقوقيــــة التــــي تحصل على دعــــم ماليّ 
خارجيّ سخيّ وتعد تقارير تتهمها مصر 
فيها بالانحياز والفبركة والتشويش على 
جهودها في الاستقرار السياسي الذي هو 
شرط رئيسي لجذب المستثمرين والأموال 

الأجنبية.
المصريون  يســــتحضر  وبالتــــوازي، 
استراتيجية الرئيس الديمقراطي السابق 
باراك أوباما مع بلادهــــم التي قامت على 

للوصول  المســــلمين  الإخــــوان  تشــــجيع 
إلــــى الســــلطة وتهديــــد الأمــــن القومــــي 
لمصــــر وعلاقاتهــــا الإقليميــــة خاصة مع 
دول الخليــــج، وتهديد تجربة الســــلام مع 
إســــرائيل ودعم منظمات مصنفة إرهابية 
فــــي الولايــــات المتحــــدة مثــــل حمــــاس 

والجهاد الفلسطينيتين.
لكـــنّ أوســـاطا قريبة مـــن الحكومة 
المصريـــة تقـــول إن الجهات الرســـمية 
غيـــر منزعجة من فـــوز بايـــدن وتعتبر 
أن العلاقـــات بيـــن الـــدول لا تحتكم إلى 
الأمزجة الشخصية، وإن القاهرة تمتلك 
علاقات استراتيجية متينة مع واشنطن 
ســـيكون هـــدف أيّ إدارة أميركيـــة هو 

تقويتها وليس إضعافها.
وأشــــارت هذه الأوســــاط إلى أن دور 

مصــــر مهمّ لأيّ إدارة أميركية في ترتيبات 
المنطقــــة خاصــــة فــــي ملف الســــلام مع 
إســــرائيل، فضــــلا عــــن الترتيبــــات التي 
تجريها واشــــنطن لإحلال سلام في ليبيا 
يقطــــع الطريــــق علــــى حكم الميليشــــيات 
الإسلامية المتشددة ويسحب البساط من 
تحت أقدام دول (روسيا وتركيا) كانت قد 
جلبت مرتزقة إلى ليبيا لضمان بقاء دائم 

لها هناك.
وينظر نشطاء مصريون إلى المخاوف 
من تحالف بين بايدن والإخوان على أنها 
غيــــر مبررة، مشــــيرين إلــــى أن بايدن كان 
اســــتعمل الإخــــوان والجمعيــــات القريبة 
منهم فــــي حملتــــه الانتخابيــــة للحصول 
على دعم الجالية المسلمة، لكنه لن يغامر 
بإعــــادة دعمهم على شــــاكلة مــــا جرى في 

التي  2011 خلال موجة ”الربيــــع العربي“ 
أنتجــــت حالة مــــن الفوضــــى الأمنية في 
المنطقــــة هددت مصالــــح الجميع بما في 

ذلك الولايات المتحدة.
ويعتقد هؤلاء النشــــطاء أن أقصى ما 
تنشــــده جماعــــة الإخوان المســــلمين من 
صعــــود بايدن هــــو التدخل لــــدى القاهرة 
بشــــكل أو بآخر لإطلاق بعــــض قياداتها، 
وأنها سترى في ذلك ”نصرا سياسيا“ لها، 
مشــــددين على أن الجماعة باتت في وضع 
صعب بســــبب المواجهة غيــــر المتكافئة 
مــــع الحكومة المصرية، وخاصة بســــبب 
الخلافــــات الداخلية الحــــادة والاتهامات 
بالسرقة والفساد والمهادنة بين قياداتها.
يضــــاف إلى ذلــــك أن الجماعــــة فقدت 
شــــعبيتها في الشــــارع المصري بســــبب 

أخطاء قاتلــــة ارتكبتها في فتــــرة حكمها 
ســــنة 2012، خاصة ما تعلــــق باللهفة على 
المؤسســــات  على  والســــيطرة  التمكيــــن 
وتشــــغيل عناصرهــــا على حســــاب بقية 

المصريين.
ويقول النشــــطاء إن الأخطر في مسار 
جماعــــة الإخوان المســــلمين هــــو عقيدة 
الــــولاء للخارج ورهن مصــــر لعلاقات غير 
متكافئــــة مــــع قطــــر وإيــــران وتركيا دون 

مراعاة حجم مصر ووزنها الإقليمي.
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